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صوَاعق 
ات أمالكاب 


في القرن الحادي والعشرين 


میم ا 7 


جبعه وحتّته المربّي الأسئاز 


عبد القادر بی الشهیر بالديراني 


- مقدمة یو وو ع مسي مس م سا سس سو 

- من ذا الذي يفهم الفهم الصحيح للقرآن الكريم؟ e‏ 
التأويل الصحيح الذي لا ريب فيه 0000000 

- نظرة سريعة: على تأویل بعض الآيات المتعارضة في القرآن 
الكريم بنظر المفسّرين؛ (إذ لا تعارض بآيات القرآن حتماّ).......۱۰ 
النال الأول ی 
المثال الثاني س رٹ تکسسسم AES DS‏ 
المثال الثالث ا ا ا ا کے ا ا وا و 
للثال الرابع Too‏ س ہمہ گا 
ومن آيات القرآن ال متشابمة أيضاً جس یعس سے ہی کٹ 


۱ صواعق معجزات أم الکتاب ۵ متّدمة 


و پک سے ب مه 
متم 


كونٌ عظیخ رائعٌ في بدائع صنعه» واسغ يكاد يكون لا نحائي» متَنْ 
بكمال الکمال لا يستطيع البشر قطعاً أن يصنعوا أيّ مثيلٍ لأيّ کائن فيه 
أبداً.. ذلك صنمٌ اللہ كل ما فيه يعمل متآزراً مترابطاً متكاتفاً متعاوناً مع 
الكل ومع بعضه بعضاً.. فلا خطأ ولا نقص ولا تفاوت فيه.. # ..فآزجع 
خايسا وهو یر 4 . 

صّنعٌ الإله كمال الكمال» كذلك تماماً قوله العظيم جلٌ حلال شأنه 
العلي» فمن ظنّ أنَّ فيه آیاثٌ متعارضة فمعنى ذلك أنَّ النقص في فهم القائل 
وعدم تدیره التدبّر الحق» وبالتالي عدم فهم تأويله الحق. 

ما الذين في قلوعم زي وقي أعمالهم انحرافٌ وني ظنوتحم بالله سو 
فيحاولون إظهاره للناس بحسب زيغهم وشكوكهم ابتغاء الفتنة التي بنفوسهم 
وابتغاء تأويله بصورة معكوسة. ومن هؤلاء ظهرت فرقتا ا حبریة والمعتزلة التي 


ذرٌ قرا بالعصر العباسي. 


۲ سورة الملك: الآية (4-۳). 


۱ صواعق معجزات أم الكتاب متدمة 


فما من حد یستطیع القول بأنَّ الشمس اختلٌ نظامها فتعارضت والقمرء 
ولا كوكباً تضارب نظامه مع کوکب ثانٍ أبداً» وبخلق الانسان لا تتعارض ین 
الانسان مع ماله» بل تتعاوناء بل ولا إيهام اليد مع أصابعهاء ولا الفم مع 
اللسانء ولا آقل منها ولا أكثر» كله مرسوم في کتاب الخلق المبدّع بالدقة 
والوظيفة» ليكوّن وحدهٌ کاملةً متعاضدةً متکافلا تعمل معاً دف مثمر 
بتعاون لا اختلاف ولا حلاف فيه أبداً. 

وما هذا النظام والخلّق بالکمال والسیر بالتمام الا لأن ید الاله العظیم 
"الذي آنزل آیات الکتاب" على آیات الکون مشرفة مسيرة مسخره إِيّاها 
لأحل هذا الانسان المكرّم عند اللہ لأنه تعیّد بحمل الأمانة وهجر الخيانة. 

نعم.. لقد أرسل لنا کتاباً لا تناقض فيه» فكيف يقولون أن بآيات القرآن 
تعارضاً وتناقضا؟. مال الله عن ذلك عل كيرا فلا قاض إن :الكو 


برهان. 


وقد يتساءل سائل: إذا كانت أوائل أحرف السور المنرّلة بالقرآن الكريم 
0و علی م سی سم ای مل لاس تفه اھ 


تعالى".. إذن» فلم آنزشا؟... أو لیس الانسان عدو ما يجهل؟.. 


۱ صواعق معجزات أم الکتاب ۳ عقرمة 


وان كانت كما زعموا للإعجاز والاستعظام؛ فهل نستعظم قولاً پحهله 
ونحھل معناه: فلو عُرض كتاب باللغة الأحنبية على رحل يجهل لغة هذا 
الكتاب» فهل نتوقّع منه أن يقدّر هذا الكتاب ومولفه أو یستعظمه ولو كان 
من أنفس الكتب؟!.. 


ثم إِنَّ الله تعالى بين ما حص به نفسه: ان أله ده علم اَلمَاعَة 


صد 


کرت اھ نکر تا ن ار ونا گاری نشج ذا تکیت غها 
رض تَمُوت .. 4 ولم يقل جل علمه أنه وضع 
أحرفاً ورموزاً في كتابه لا نستطيع فهمها ولا معنی لماء فإن قبلنا بحذا القول 
اللامنطقي فمعناه قبولنا بالانتقاص من كمال الله وکمال علمه تعالى.. 
وحاشا لله وتعال عن ذلك علوا كبيراً. ولا جوز لنا آن تسب جهلنا وعجزنا 
عن الفهم إلى الخالق العظیم بمذہ النسبة إليه. 


وماذا يقال عن إنسان يدعي أن الشمس انطفأت وتحتاج لأجهزة 
لاكتشاف مكاتما؟!. هكذا من نادى بالتفسير للقرآن الكريم. 

التفسير للأمور الغامضة المبهمة» والقرآن نير عربي مبين» عربي: أي واسع 
البیانء واضځ لا غموض فیه. مشرق كشمس الضحی. قال تعالى لرسوله 


۲ سورة لقمان: الآية (۳4). 


| صواعق معجزات أم الكتاب متدمة 


لکرم 38: ط. ہن هو یت دالوا هی وَنِفَاة .. ۰٩۳4‏ وللذ 
اللي رک 
کوصف مكانٍ لاعمی لا يراه ولا یدرکه. 

فهيًا بنا في هذا البحث الكشفي لکنوز حقائق غفل عنها الکثیر من 
الناس مستقاة من ينابيع القرآن الکرم "کتاب الله" بسفينة بحاة العلامة 
الكبير تبحر بنا من تیّارات النقل وأمواج الظنون والدسوس ا ریبة إلى رحيق 
الحب الامي من درر الأدلّة القرآنية والآيات الکبری الربائية» إلى حيث 
تسكن النفوس في رحاب بارئها منبع الكمالات وموئل الفضائل ومهد 
الخيرات الذي إليه حل بماه يصعد الكلِمُ الطيب من ثنايا التأويل الحق الذي 
يسمو بالنفوس سمواً وعلاً تشاهقياً نّاتِ القرب منه تعالى» حيث لا تبغي 
عنه حولاً إلى التأويل الحق الواحد الذي لا يتعدّد.. فينقصم القيل الظه 
والقال وكثرة التناقض والسؤال» حيث الأمان بالإيمان والعشق الشريف والميام 
لذي ا لال والاکرام مع بيان الفروق الكبرى بين واضح التأويل وتخبطات 
التفسیر بفيوضات علامتنا الرحيم محمد أمين شیخو قدّس اللہ سره العالي 


ومدده الدائم التعالي. 


۲ سورة فصلت: الاية (44). 


صواعق معجزات أم الكتاب 


هذا والأحق والأحرى بنا أن نعترف بالفضل لأهله» ومن لم يشكر الناس 
م يشكر الله» بل الاعتراف با حقٌ فضيلة» لذا علينا أن نتوه بالشكر والثناء 
لمن كشف لكافة المسلمين على مدى عصور ما أغلق عليهم فهمه؛ ولننهل 
من بحور علومه السنية القدسية ما يروي ظمأ عقولنا ويشفي قلوبناء فعلومه 
وبيانه منطق كل مفگر نزيه» وعقل لذوي العقول القوكة» بل هو نور وبرهان 
لهك يانه الم ولسترشد. 
له علوم كنور الشمس ساطعة بها هداية رب العرش والقلم 
قرت بها نفس تاليها مشاهدة خیل الانه قاتا عبن وفعت 
كنا بصحر دسوسء جاء يُرشدنا كأنه الماء أحيا سنة الحكم 

ولنا بهذا البحث ابحید ما يكشف لنا كل یمام عن عوا م الأسرار. 

فانظر إلى قول العلاّمة ابحلیل وقل به» فبفیوضاته القدسية البهية یستبین 


لك وحه الحقيقة فیغسله غسلاً ویْهق الباطل أصلاً. 


تقدیم المربي الأستاذ 


عبد القادر يحيى الشهير بالديراني 


١‏ صواعق معجزات آم الكتاب 


سب ذا الذي يهم القرا؟ 
من ذا الذي يفهم الفهم الصحيح للقرآن الكريم 

إن الأساس في فهم القرآن هو الإبمان بالله ورسوله 8 واليوم الآخر إيماناً ذاتياً 
مبنياً على التأمل في آيات الكون والاستقراء الدقيق لما يقوله تعالى في کتابه الکرم 
وما يجري على الواقع « .قل هو یرت ءامو هدّف وتف .. 4 

-١‏ یکمل الإنسان بالعلم بأسماء الله تعالى ال حسیء أي: شهودها 
فتستغرق النفس في بحور العلم الإلحي وتتشرّب الرحمة الإلحية والعظمة واللطف 
والفضل والكرم والعدل وتشهدها سارية بإغداق الرحمة على كل ما يجري في 
الكون وكل ما يحدث من أحداث وما يصيب الناس وغيرهم من الخلوقات 
فتهيم نفوسهم هياماً بحب ذي الحلال والإكرام وبهذا الحب تتشرّب نفوسهم 
نوراً تشھد به الحقائق» حقائق الأمور المستكنة وراء الصور» كما تشهد 
حقائق معاني كتاب الله من وراء الألفاظ وتدرك المراد الإلمي السامي فتفقه 
التأويل.. فمن وصل لتلك ا نازل والمراتب فهم الراسخون في العلم بأسماء الله 
الحسنى وتلك أسمى الدرحات والراتب: ظ الم وه دك الب لا ریب" 
فيه ھی لقي 4”. 

«..وائقوا آله ونر آلڈ. 4. 


( سورة فصلت: الآية (4 4). ۳ سورة البقرة: الآية (۲-۱). 


( سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 


أ صواعق معجزات آم الکتاب ‏ / س ذا الذي يفم القرآن؟ 


۲- فهولاء یعلمون مقام الرسل الکرام ویقرون عن شهود بکماطم 
وعصمتهم وأنحم عباد مکرمون لا یسبقون الله بالقول فلا یتکلمون بکلمة 
واحدة الا بوحي منه ولا یفعلون فعلاً الا بأمر منه تعالی: ‏ ..بَلَ عِبَادُ 
مُکزمُوت (2) لا رفوک بالَول وهم بأمره یمور 4 . 

والفاتحة نیت بفاتحة الکتاب لأنحا مفتاح مقاصد العاني ومبينة أسماء الله 
الحسنى فَيْرجِعْ کل ما يقرأه من الایات ویوازن تأويلها مع معان سورة الفاتحة 
التي لا تخالف اسم الرحمن أو اسم الرحيم أو ا حمد الإلمي الساري في 
الوحود. إذ الحمد هو الثناء النفسي لمن حقّاً يستحق الثناء» من يرفد الجميع 
بنعمه ويكلؤهم بدوام عناياته وإمداده.. والراسخون في العلم هم الذين يعلمون 
مقام رسول الله 8# ويشهدونه شهوداً نفسياً يقينياً وهو يتلو عليهم أثناء 
الصلاة بفاتحة الكتاب التي حوّله الله تعالى بقراءتما على المصلين الواصلين 
بدلالة الآية: 

ظ ولد ءاتینك.. 4: يا حمد. ۾ ..سَبَعا ین المتانی والقرءان العظم ب4”': 
وهذه وظیفته 8 إلى الأبد. لا بد دوماً من ارتباط نفسي بالسراج المير لا 


( سورة الأنبياء: الآية (۲۷-۲). " سورة ا حجر: الآية (۸۷). 


أ صواعق معجزات أم الكتاب ‏ / التأويل الصحيع 


7 4 ۶ مصو ھا مه 3 
ا ۱ 


للم الى 
ال رط العزيز آحمید ¢ 


هوّلاء یعلمون ترابط آیات القرآن وبأنه کتاب آحکمت آياته ثم فصّلت 


تزل إلَيلك من رلک هو الحَق وهی 


من لدن حکیم خبیر ویفقهون معان الآيات التشابعات فیتجتبون الضلال 
بالتأويل بالرأي الذي لا يخلو من الأهواء مهما بلغ الإيمان بشخص من غير 
الرسل والأنبياء» لذا فهم بدي الرسل يؤؤٌلون فلا يخطؤونء ولا يجعلون القرآن 
قراطیس» أي لا يشرحون الآية لوحدها دون ربطها با قبلها وما بعدها. 
التأويل الصحیح الذي لا یجب أن قر فیه الشروط 
ریب فيه الأربعة التالية: 
۱- ألا یناقض القرآن بعضه بعضاً بل یکمل بعضه بعضا. 
۲- أن ينره التأويل امحضرة الإلحية» بحيث لا نتنافی الشروح وأسماء الله الحسنی. 
۳- ألا يتناف التأویل وکمال رسل الله الکرام علیهم الصلاة والسلای 
لأن الله اصطفاهم عن علم ولام لا یسبقونه بالقول ولا بالوحي. 
٤‏ - ویعتمد تأویلهم على وحدة الوضوع في السورة الواحدة وني القرآن ككل. 
تلك هي الشروط المطلوب توافرها للتأويل الصحیح للقرآن الکرم» حیث 


أن عدم تدبر الکثیر من الناس لیات اللہ حعلهم یقعون فیما وقعوا به من 


۲ سورة سباً: الآية رت . 


أ صواعق معجزات أم الکتاب ‏ / التأويل الصحيع 


ضلال في الفهم فشْيلوا فأفتوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فضلُوا 
واضلوا كثيراً عن سبیل اللہ ورسوله الكريم يك يقول: 

«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»7". 

فإذا رحعنا إلى الكثير من التفاسير وإلى ما نقلوه للناس من أحاديث مختلفة 
وآراء متضاربة وإلحاد في أسماء الله الحسنى ونسبة الرذيلة إلى صفوة الله من 
حلقه وخيرته من عباده الأنبياء المعصومين وتفكك في المعاني وعدم ربط 
الآيات ربطاً محكماً بعكس ما أخبر به تعالى بقوله الكريم: ار کت 
یت ويلا ثم تلق عن لاو کر کے 46 (.. وتضارب ساب 
وتعددها واحتلافها لعدم تدبرهم معان القرآن. 

وآیة: اقلا ییون الفزءان ولو گان ین عند عير آل لَوَجَدُوا فيه 
أخیلفا کییرا 4”".. أما المفسرون فقد احتلفوا كثيراً. 

واستناداً إلى هذه الآية الكرعة نقول لو تدئر السادة الفسرون کتاب اللہ لما 
وقع أي احتلاف في تفاسيرهم» واننا لنکاد بحد في تفسیر کل آية عدداً من 


الاراء التضاربة والأقوال المختلفة التناقضة فهذا يدل على أا ليست من 


القرآن في شيء. 


۲ الجامع الصغير ۵۳ ۷ت. ۲ سورة هود: الآية .)١(‏ 


"© سورة النساء: الآية (۸۲)۔ 


أ صواعق معجزات أم الکتاب ‏ / التأويل الصحيع 


وان سبب الأحطاء الشنيعة التي وقع بھا المفسّرون أنمم لم يسلكوا طريق 
الإيمان والتقوى والتي شرطها رب العالمين لفهم كتابه الكريم بالآيات الأولى 


من سورة البقرة: 


می 2 1 واف کے * وم او ہے ہی مان ماله 7 
ذلك التب لا ریب فيه هدى لِلمُتَقَينَ (© الذين يوينون 


صور و 


لیب . 

فكما قلنا لا یصل لمفسّر إلى حقيقة الإيمان بالقرآن الکریم؛ ولیس 
بمستطيع أن يدرك سمو معانيه ويشهد الحقائق التي أشار إليها هذا الكتاب 
العزيز ما لم يؤمن هو بذاته بصاحب هذا الكلام فيدرك مقاصده الخيرة 
ومراميه السامية حل جلاله» أي أن يؤمن بذاته بخالقه ومربيه وتشهد نفسه 
أن لا إله إلا الله وأن سیر الكون كله قائم بالله» عندها يصلّي الصلاة 
الصحيحة التي تطهر نفسه فيها من الشوائب والدناءات والاحطاطات, قال 
تعالى: ۶ لا يَمَسُهُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ 4“ ويرتشف ويكتسب الكمال من 
حضرة اللہ وبكماله يقدّر الكامل رسول الله ييه فترتبط نفسه بنفسه الشريفة 
فيستنير بهذا السراج المنير ج فيغدو تقیّ» أي مستنيراً بنور الله ورسوله ج 
قال تعالی: 98 ..واكقو ۳1 مضه أ 4( عندها يفقه ما يتلو الله 


على رسوله وما یتلوه رسوله علیه. 


(۲) 4 


سورة الواقعة: الاية (۷۹). سورة البقرة: الاية (۲۸۲). 


۳۳ 


1 صواعق معجزات أم الكتاب ‏ كر التأويل الصحيع 


۳ ص د ارک 05-25 ہے و ا ی ے و و مان یر ی 
# هو الذى بَعَتَ فى لین رَسُولاً مِم یتلوا علمم ءايه ویزکیم 
و و او مھ لو و ما ہے صرق افش کر وم ےپ ۹ 
ويُحَلِمُهُمُ الب وانیکمة وان كانُوأ من قبل لَفى صلل مین 4 ۱ 
ویغدو عالاً مها يعلمه الله لرسوله گا هذا الذي آمن واتقی هو الذي 


یفهم الفهم الصحیح للقرآن الکرم. 


۲ سورة الجمعة: الآية (۲). 


نظرة سريعة: 
على تأويل بعض الآيات المتعارضة في القرآن الكريم 
بنظر المفسرين 


(إذ لا تعارض بآيات القرآن حتماً) 


ع ہک 3 0 جه و عي غو صد 
ظط هو ای آل عد اعت رتا وات حکمت هی أل الکتب غ 


سوه 


7و ہے ا ص و وش 


فَأمَا | اين فى فلوبهم ريغ فَيَتَبعُونَ ما تَسَبَهَ مِنْهُ اتیقاء الفتتة 

0 ول ون ق العلر.. ۳. 

أورد المفسّرون في كتبهم شرحاً هذه الآية وهو 

احکمات من آي القرآن ما غرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما 
لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ومنها 
الآيات المتعارضة التي احتّیف أيّها أولى أن تُقدَّم. وما أوقعهم بهذا الظن إلاً 
عدم فهمهم بالتأويل. 

ورداً على هذا التفسير نقول: 

إن هذا التفسير يتعارض مع صريح القرآن الكريم» فالله تعالى أحكم هذا 
الكتاب ثم فصّله فجاء كاملاً لا تعارض فيه ف اثر کت أحکمت ءايه ُه 


۲ سورة آل عمران: الآية (۷). 


أ صواعق معجزات أم الکتاب ‏ / التال الأول 


فلت من لَدّنَ كيم حَبيرٍ 4 7". فالله أنزل القرآن على رسوله لكي يتّبعه 
الناس ويعملوا بما جاء به» فينبغي ألا يكون هنالك غموض» بل هو آيات 
بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم.. وهكذا فكل من آمن بذاته ووصل للتقوى 
أدرك حقیقة القرآن وفهم المراد من آياته وأيقن بعدم إمكان وحود تناقض فيه. 
# وَلَقَدَ ینا القرءان للذكر هل من کر 6 . 
"ا لا یدرون لقن ون من عمد علق لوَجَدُوا ف حًا كيرا 94 
إذن لا تعارض ولا تناقض ولا احتلاف في كتاب الله. 
ومن الآيات المتعارضة التي أوردوها: 
إا ثي فى آلصور قل اب بهد ود 
المثال الأول: وا لم ۸ 
إذ كيف بالاية الأولى لا یتساءلون وبالاية الثانية یتساءلون؟. 
وقي شرح هاتين الایتین نقول: 
بالآية الأولى: لا يتساءلون لأن لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يُغنيه 


( سورة هود: الآية (۱). ۲ سورة القمر: الآية (۱۷). 
( سورة النساء: الآية (۸۲)۔ 7 سورة الومنون: الاية (۱۰۱). 


۳ سورة الصافات: الآية (۲۷). 


أ صواعق معجزات آم الکتاب ‏ / التال الأول 


لتری نتائجها. فهم یصدرون أشتاتاً. فالسيء آرهقته الذنوب مشغول 
بعلله.. والمؤمن مشغول بنعیمه. وما مثل الکافر الا کمریض نزل به داء 
عضالء تراه مشغولاً بمرضه وآلامه عن الالتفات لأي شخص كان ولو كان 
من آقرب الأقربين. ومتل المؤمن كموظف صدر أمر تعيينه بمقام رفيع ومنصب 
عالٍ ترى أن سروره شغله عن الالتفات لأي شيء. 

أما الآية الثانية: بعد أن صدروا ورأوا أعمالحم» وبعد أن سيق الكمّار إلى 
النار وأهل الحنّة إلى الحنة فيبدأ التساؤل والتلاوم بين أصحاب النار مع 
بعضهم.. كذا أهل النعيم وا نات يتساءلون عن مسيّبات هذا النعيم بما 
قدّموه بدنياهم فجازاهم تعالی بذا بآحرتمم فيرون آنمم كانوا في أهلهم 
مشفقين عليهم من النيران إن خالفوا حدود الله وعصوه. فعملوا على 
هدايتهم بکل إمكاناتهم. 


# واقبل بَعَصُہُمْ على بعض يَتَسَآءَلُونَ ج قالواً إنا کنا قبل فى آهلتا 


سے 


مُشفقین وق فمری اله علیتا وَوَقَدنَا عَذَابَ اَلمُمُومِ ١‏ 
صد 
قا ی مه ا 


ونقرّب المعنى بمثال: 


€ انا كنا مر. 


12 


۲ سورة الطور: الاية ره ۲۸-۲). 


صواعق معجزات أم الكتاب 1 التال الثاني 


إذا صدرت نتيجة طالب ولم يعلمها بعد تراه مشغولاً لا يلتفت لأحد ولا 
ينظر لنتيجة أحد من زملائه» بل يبحث فقط وينتظر نتيجته» ثم وبعد أن 


الثاني: را ها اھر تر سے ارو 
ولا بَکَثُمُونَ الله حَدِيكًا 4 . 

# ویو 7 جیا ثم تقول لین آشرکوا أبن شركاؤكم الین کم 
تَرَعْمُونَ © ثم لم تكن فتتثبم لا أن قالوا وال رَبتا ما كنا مسرن « 

انفد كن ۰۰۸ وَضّل عنم ما انوأ يف تون ۱۵6 . 
في الآية الأولى: كل واحد يلبس عمله فكيف يكذب وقد حيء 
بالشهداء عليه ونطقت ضدّهم ألسنتهم وحلودهم وأيديهم با کانوا يكسبون 
« ..وَيَقُولُونَ یوَیلعتا ما مَددًا الب لا يُغَادِرُ صَغْيرةٌ ولا كبيرةً لد 


هد میں اب م و 


نت ةا سا اعت" ولا یلم ربك اعد 4 . 


> 


۲ سورة النساء: الآية (4۲-4۱). 8 


(۳ 


سورة الأنعام: الآية (۲-۲۲). 


سورة الكهف: الآية (495). 


١‏ صواعق معجزات أم الکتاب مم التال التاني 


ففي اليوم الآخر تظهر الحقائق بادية وکل الناس يرون آعمال المؤمن 
وأعمال الکافر فلا کذب 8 وَإِذَا لح شرت 4 : لکل الخلائق 


صحف کل انسان. 


آما الآية الغانية: ۾ وَيَوَمَ خشرهم جمیکا ثم تقول لبلنیین أشركوا این 


رم رو 


شركاؤكم.. 46 : الذين کنتم تسیرون بدلالتهم. 

ل ..اَذِينَ كُنسُمَ تَرَعْمُونَ.. 4 : أنحم أهل معرفة وعلم. 

کُر مر تکن فتتثیم.. 4 : إن لم تومن بلا له إلا الله لا بد أن فتن 

.لا أن قالوا وله رَبَنَا ما کنا مُشرکین.. 4: لکن شهوتنا غلبت 
عليناء فبالآخرة تظهر لكل امرئ حقيقة نفسه وما كان با فيهاء فهم 
يعترفون أتحم کانوا حباء» لذلك ضلو. ووم شرم وَمَا يعدو ین 
دون الله فقو ءأنثر أَضْلمٌ عبادی مَتوْلَآء اهر آسَبیل © دالوا 
سبح ما گان یب لَكآ أن تخد من دُونلك من أُوَلِيَآء.. 4 : فلا آحد 
یستطیع أن یضل أحداً أو يهديه» کل انسان أعطاه الله الاعتیار.. تختار 
لنفسك لا لغيرك وبعدها اللہ هو الفكّال» فالشرك عندما یلحق بغیر الله 
یلحق بالحقيقة شهوته. يرى أن تحقیق ما يشتهي عند ذلك البعید عن الله 


فيتّبعه» ويظن أنه باتباعه لأهل الحق يخسر ملاذً الدنيا وشهواتا فيُحجم عن 


(2 


۲ سورة التكوير: الآية (۱۰). سورة الفرقان: الآية (۱۸-۱۷)۔ 


18 


أ صواعق معجزات أم الكتاب ‏ / التال الثاني 


اتباعهم ويرى باتباعهم تشديداً وحرماناً من السعادة» ولو أنه أقبل على رئّہ 
في دنياه لشاهد نتائج اتباع أهل الشرك وما هم فيه من خسرانء ونتائج أهل 
الإعان وما هم فيه من فوز عظيم. 

والكافر أو المشرك يعرف أن اللہ هو الخالق لكل شيء ما اب غيره وسار 
على غير دلالته لأنه لم يشاهد عالي أسمائه ا حسنی وأنه لا حول ولا قوة إلا 
بت بل ظن يمن أشرك القوة والغنی لتحقیق شهواته للنحطة. فالاية ليست 
"كدب المشرکین" وإنما تبيان لحقيقة شرکهم لاتباع شهواتمم لیس لا 
آنظر كيف کدْبوا عل أنشییم.. 4: إذ سيرها بالأمان» موہ على نفسه 
ورماها باملاك. 

# ..وضْل عتم ما كانُوأ يَفْرُونَ چ4: على آنفسهم. ولیس العنی كما 
قالت التفاسیر: (انظُرٌ) يا محمد كيف کذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم 
(وَضَلَ عَنْهُمْ: خاب. رمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ على الله من الشرکاء.. فهذا 
التفسير خحطأ. 


1 صواعق معجزات أم الكتاب غ التال الثالت 


المثال قل بتکم لتکفرون بالَذى كلق الأرضّ فى 


الثالث: یمن وَتجَعَلُونَ 4 ادا دك و امین © 


3 3 
بعة ا 


وَجَعَلَ فيا رَويِىَ من فوقها وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَ فما فا فى اربعة ایام سواء 
شابن 6 م سَتَوَی إلى آلسَماء وهی دخان فَقَالَ ها ور اتا وع 
كل سماء آمرا وزكنا الشماء انتا بمصبیح وحفظا كلك تقدیر المزیز 
العلیم 4 .. ففي هذه الاية حلق الأرض قبل السماء. 

وبآية: ط من مد لا آم الشماه تَا ج رفع سَمَكَهَا قسوها ري 
وَأَغْطَشَ یلها ور ها © والازض بَعَدَ لاک دحبها © خر یبا 
مَآءَهَا وَمَرَعَلَهَا 4 .. حلّق السماء قبل الأرض. 

فهنا تبدی هم التعارض واضحاً وذلك لأنمم ۸ یفقهوا معناها وتأویلها 
الصحیح والذي بينه فضيلة العلمة الکبیر محمد أمين شیخو قُدّس سره 
واليك هو: 

الآية الأولى: # .. حَلَقَالأر ضف یومتن.. 4 : كلمة (يوم) مشتقة من يؤم» 


1 أ يم وتندئ فة ف حو کے ھی کر پا 6 ت6 
اي من ام یؤم وتبتدئ من اللحظة كما في أية: .کل يوم هو فى شأن 4 7 


۲ سورة فصلت: الآية .)١5-9(‏ ۳ سورة النازعات: الآية (۳۱-۲۱۷). 


۲ سورة الرحمن: الاية (۲۹)۔ 


۳۱ 


أ صواعق معجزات آم الکتاب ‏ / التال التالت 


إلى خمسين ألف سنة: # تعر الْمَلِكَة والژوخ الیه ف يو مکان مقداژه, خسن 
سو 

فاليوم المعدود من قبلنا اثنتا عشرة ساعة وسطیاً يزيد وينقص من فصل 
لفصلء واليوم لا يشمل الليلة.. قال تعالى: 8 سَحْرَمَا عم سَبْعَ ال 
٦‏ ۶ 6 ۳ 

تشير كلمة (في یِومین) إلى الليل والنهار» فالیوم هو الفترة الزمنية التي 
تنتقل معها الأرض من حال إلى حال والليل يوم والنهار یوم # ..وَقَدَّرَ فيا 
افوا ج أَرْبَعَةِ أيّام.. 4 : هذه تشير إلى الفصول الأربعة بذاتھا والتي یوم إليها 
إنضاج الحبوب والثمار. 

أما آیة: ‏ فَقَصَلهنَ سَبَعَ سملواتو فى يَوَمَيْنِ.. 4 مرتبطة بالآية الأولى) 
وقد أوردها الله تعالى لنا لأنه لولا السموات السبع لما دارت الأرض دورتھا 
ولا تشكل اللیل والنهار» فبتعاون السموات مع بعضها تدور الأرض دورتما 
ويحدث اليومان. أقول: لولا هذان اليومان لما كانت الفصول الأربعة لأن 
الفصول الأربعة تتشكل من الفروق في زيادة الليل ونقصانه وبالعكس.. 

أما الآية الثانية: 9 منم أَسَدُ حَلقًا أَمِ السباء بها 4: خطاب 


للانسان المعرض الغارق في أوحال دنياه وشهواتما المستنكر أمر إحيائه بعد 


۳ سورة المعارج: الآية: (4). ۲ سورة الحاقة: الآية (۷). 


۳ 


أ صواعق معجزات آم الكتاب ‏ / التال التالت 


الموت» فإذا آنت نظرت إلى السماء امحيطة بالکون هذه السماء الواسعة 
للدی, نظرات الستبصر الفگر نفذت إلى معرفة الخالق الذي بناها على هذا 
الکمال وعرفت أنه تعالى قادر أن يعيدك للحياة مرة آحری ولو فنیت. 

انظر بھا وفکر و لا تفگر بمصيرك بيد مَنْ؟. 

انظر وفگر كما فگر أبونا إبراهيم العظيم ## وھذا التفكير والتعظیم وصل 
إلى ما وصل إليه. 

# رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّنهَا #: آراد تعالى أن يلفت نظرك إلى وسعة مدى 
لسمای الذي لا يستطيع أن يتصوره إنسان.. أليس هذا النظام بدا على 
خالق عظيم!!. أيعجز بعد کل هذا عن خلقك وإعادتك بعد موتك!. 

«وَأَعْطِشَ یلها واخرح ها 4: بإحراجه تعالى الضياء الذي 
تتکشف به الأشياء وتظهر للعيان أغطش ليل السماء وغطّی ظلمتها. 

8 وَالْأَرَضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَبهَا4: إذاً لقد وقع على الأرض فعل 
"الدحي" فقطء ونفهم من (بَعْدَ ذَلِكَ) أن الله تعالى خلق الأرض قبل 
السماء حسدة حالية من جوهر الحياة» والذي به يكون الإنماء وظهور 
الخيرات.. لذلك كان لا بد من لق السماء التي تتوقف حياة كل ما في 
الأرض عليهاء فالنبات يحتاج إلى همس السماء وقمرهاء وبعد ذلك دحا 


الأرض: دحا بمعنى: وضع الحياة في الشيء. 


۳۳ 


أ( صواعق معجزات أم الكتاب ‏ / التال الرايع 


ويكون معنی (دَحَاهَا) بثَّ في الأشياء الحياة فسالت المياه الق أودعها الله 
في مستودعاتھا وحرحت بحذه المياه النباتات المدفونة بذورها في التراب 
وباشرت الأرض عملها ودورتھا فجعلت تؤق خیراتما من مزروعات وثمرات 
شبی. فهنا تريك الآية النظام الذي تقوم حياة الخلّق عليه دواماً وليس الخلق 


الأول والذي إليه أشارت الآية الأولى. 


الرابع: 


وكأن كلمة (گا۵) أي كان ومضىء ويعتبرها أهل اللغة فعل ماض ناقص 
لأنه مضى ولا يعود. 

الله حالق الزمان والمكان وفعل الكينونة (كان) بالنسبة لحضرة اللہ يُفيد: 
أن هذه الصفة من صفات اللہ الذاتية التي اتصفت با ذاته العليّة.. وهذا 


يعني أنه لا َوّل لهذه الصفة ولا حد ما وهي لا تقتصر على زمان ومكان ولا 


او الأحزاب: الآية (۰). »6 سورة النساء: الاية (۱5۸). 


” سورة النساء: الآية (4 ۱۳). 


٤ 


١‏ صواعق معجزات أم الکتاب / التأويل الصحيع للآية 


على فئة من الناس» بل تشمل کل الخلّق. أما (كان) بحق الله فهي فعل 
كامل دائم ساري أبد الآباد لأنه تعالى يغيّر ولا يتغيّر. 

إذن رکان) بح الله حالق الزمان والمكان "فعل تام" والکل بيده تعالى. 

ونورد بعد هذا التأويل الصحيح للاية: 

هو ای اَل عَلَيْكَ الکتب يتنه ٤ات‏ حکمت هن م 
آلكتب. 4 : آيات دالة على لا إِله إلا الله الشمسء القمرء النجم 
الليل.. كل شيء في الكون إن فگرت دنك على هذه الشهادة. 

ومن الآيات احکمات أيضاً تلك التي وردت فيها التشريعات والقوانين 
الإلمية كالصلاة والصيام والحج وأحكام الطلاق والزواج وعقوبة الزن والسرقة 
والقتل وا حجاب وتحريم ا حمر والربا.. نذكر منها: 

قال تعال: یم لو ود مس إل وان ۳4 

الرَاييَد وان فَاَجْلِدُوا کل و جد يْعْمَا مائ جلدو. ۳ . 

کھ الوه ات نکر سد كن ات ط ل انيرك و 


۲ سورة آل عمران: الآية (۷). ۳ سورة الاسراء: الآية (۷۸)۔ 


۳ سورة النور: الآية (۲). " سورة البقرة: الآية (۱۸۳). 


3 
5 


Yo 


1 صواعق معجزات آم الكتاب 7 معنی اسم الله ١الجبارا‏ 


کتبنا علمم فيا ا باللفس والعبرت بالعین الا نف بالأنفٍ 

و ا رم 007 0 

ونه لبن رکا رک قنز ا اھت اک ری و 
ل یی 

0 ہے مُتَشَسِمَستُ. #: في الخيرات» (الجبّار» النتقی القهّار) أيضاً 
متشابمة مع لا 7 إلا الله.. كلها تدل على الکمال, لکن الزائغ یوّول على 
حسب ما نی قلبه من فتنة وشهوة خبيثة. 

و"الجبّار" بحقّ الله معناها جبّار الخواطر فهو مغيث الملهوف وشافي 
المريض وبحيب دعوة الداعي القریب إذا دعاه» فهو تعالى مفتّح الأبواب 
ومسبّب الأسباب ومقلب القلوب والأبصار ودليل المتحيّرين وغياث 


المستغيثين الذين هم عن ظلمهم تائبون وإليه آيبون يغفر لهم ذنوهم وينجيهم 


4 
0 


من کل هول وشدَّة فیجبر خواطرهم ويعيد سقمهم صك ويفكُ آسرهم 
ويُغْنِهم بعد فقر ومسغبة ويرفع عنهم الكروب والهموم والأحزان ویبدطم نعمة 
ونعيماً فيجبر عثراتھم ویکٹر عنهم سيئاتهم. فبحق الله العلي العظيم صاحب 
الأسماء الحسنى, والحسنى فقطء ا حبار ليس معناها كما يتصور الناس» بل هو 


جبّار الخواطر والقلوب. ولو لم يكن هذا المعنى لما كانت الأدعية 


۲ سورة المائدة: الآية (ه 4). ۲ سورة المائدة: الآية .)٩۰(‏ 


۳۹ 


أ صواعق معجزات أم الكتاب معنی اسم الله (النتقم) 


والاستغاثات إليه تعالى تُوَحّهء ومن الأدعية بهذا الخصوص: (اللهمّ لا تدع 
نا همّاً إلا فرّجته ولا دیباً الا قضيته ولا... وفك أسر المأسورين وأحسِن 
خلاص المسجونين واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى إخواننا 
الحجاج والغزاة والمسافرين والمرابطين في برك وبحرك من أمة سيدنا 
محمد أجمعين).. إلى ما هنالك من الأدعية التي تتطلّب حبر خواطر 
الکسورین والمبتلين وما إليهم. والحقيقة يتجلى هذا الاسم ظاهراً على المتقين 
الستحیبین: .ومن يک الله جل له رجا © وَيَرْرْقَهُ ين حَيّث لا 


2 و هر کو نے (۲) . ” 
.ومن یتق الله جعل لهء من ارہ سرا # .. فهو تعالى الجبّار يجبر 


وكذلك معنی (المنتقم) الذي كله سمو عليك يا إنسان.. 

فالمنتقم: مشتفَةً من فعل تم ولمم منه» أي: عاقبه عقاباً خرج من نفسه 
ما فيها وما انطوت عليه. وهكذا فنقمة النتقم نما تكون على حسب حال 
الناقم» فإن كان المنتقم ذا صفة عالية كانت نقمته سبباً في خروج الفساد 
والسفالة والشر وصفة التعدّي من قلب من نقم منه. فالأب والمعلّم الحلص 


ينقمان من الطفل أي يعاقبانه عقاباً ينتزع من نفسه ما فيها من الشر فكيف 


۳ سورة الطلاق: الآية (۳-۲). "© سورة الطلاق: الآية (4). 


۳۷ 


| صواعق معجزات أم الکتابپ / معنی اسم الله (النتقم ا 


بالرحمن الرحيم حين يتجلّى على قلب عباده باسم المنتقم فيكون عنده قابلية 
للشفاء فيطهّره ويركيه ومن كافة الشوائب والأدران یه ويُذهب عن نفسه 
الشرور والآثام بما يسلّط عليه من علاحات تكون سبباً لرحوعه لحادة الحق 
والصواب وسلوك طريق السعادة والغبطة الأبدية لأنه تعالى صاحب الأسماء 
ا حسی؛ والمنتقم اسم من أسمائه تعالى الحسنی عليك يا إنسان. 

والذي احتلط فهمه على الناس أن إطلاق هذا الاسم يسري أيضاً بشكل 
معاكس على بعض الناس وليس على حضرة صاحب الحنان والعطف 
والإحسان جلّت رحته» فظتهم لا ينطبق على اللہ ولكن على أولئك 
أصحاب الصفات الدنيئة والنفوس المنحطة» إذ حینما ينتقم أحدهم من 
غرعه فينقم ظلماً وبغيا وليست له غاية سوى بحرید من ينقم منه من كل ما 
يتمتع به من نعمة. فإما أن يعمد المنتقم إلى إخراج من یم منه من وظيفته 
وحرمانه ما كان يناله بسببها من الخير» أو حبسه وتحريده من حرّيته» أو قتله 
وإزهاق روحه أو يشدّد عليه لينتزع إيمانه من قلبه. 

وحاشا له صاحب الأماء للسق وكمال الکمال عن ذلك وتعالى علا 
كبيراً.. فهذا الاسم كله من حضرة الله "المنتقم" كله حير بخير عليك يا 


اسان 


۳۸ 


1 صواعق معجزات أم الکتاب ععنی اسم الله ١القبّارا‏ 


آما معنى (القهار): وعلی سبیل المثال فلا یستطیع زان أن يزني بمؤمنة 
طاهرة مهما أصرٌ وحاول ومهما كان ذا طَّوْلٍ وحاه» فإن صمّم وله اختیارہ 
فيقع اختياره على زانية فاجرة تتطلّب نفسها الفحشء والزانية لا ينكحها إلا 
زانِ أو مشرك وخرّم ذلك على المؤمنين.. فالله حيّم وقوع ذلك على المؤمنة 
الطاهرة فهو یمنع عنها ويدفع عنها ويقهر من يريد مخالفة قانونه جل وعلا. 
وكذلك الأمر فيمن كان كسبه حلال وماله مزگی عن أن يستطيع أحد سرقته 
أو سابّه أو حرقه» ولو حاول فسيّقهر ویفشل.. فالله لا يسمح بوقوع أمر إلا 
على الستحقین, أما غير الستحق فليس لأحد عليه من سلطان الَذِينَ 
انوا وم يَلسُوَإِيمَحهُم بطم وت له من وَهُم مُمََدُونَ 4 . 

والصحابة الکرام حینما آمنوا واتقوا ولیس علیهم أي استحقاق فلم 
يُكسروا وم يُقهرواء بل نصرهم الله على آمم الأرض كلها رغم قةَ عُددھم 
وعددهم وقهر الله كل من عاداهم وكاد لهم. 

وهذا فرعون الطاغية وقد هدّد بصلب وقتل السحرة وموسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام والذين معهم من المؤمنين أجمعين» فكلما نوی على 
تنفيذ تحديده بقتلهم قهره اللہ تعالى بالطوفان وبعد زوال الطوفان أراد تنفيذ 


ما أصر عليه فقهره ثم قهره با حراد ثم قهره بالقمل وغيرها.. فالله هو القاهر 


” سورة الأنعام: الآية (۸۲)۔ 


۳۹ 


( صواعق معجزات أم الکتاب مم سس آيات القرآن التشايسبة 


فوقهم لأنه يريد أن يقتل من هم لا يستحقون القتل» فلا يسلّط أحد على 
أحد الا بالاستحقاق. فان لم يكن هناك استحقاق قهر الله تعالى من يريد 
ضررہ وأذاه وحال بينه وبين ذلك رغماً عنه» وهو القاهر فوق عباده» ومنها 
الحدیث القدسي الشريف: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالموا..»(۲ فلا ظلم في الكون» فمن يريد 
ظلم غیره قهره اللہ كما قهر اللہ تعالی فرعون حين أراد قتل موسی وهارون 
علیهما الصلاة والسلام ومن معهما ظلماً وعدواناً» فقهره الله وحنوده 


وأغرقهم أجمعين. 


فقد تشابحت على المفسّرين لأنحم نسبوا المشيئة لله وظتوا أن الانسان لا 
حريّة له ولا احتیار له فوقعوا في التناقضات. الحقيقة إن الإرادة والخيرة 


والمشيئة للعبد والتسیبر والإمداد لله وحده قال تعالى: 


( کنز العمال ج۵ ۰۱ رقم /4۳0۹۰/. ۲ سورة البقرة: الآية (۲۱۳). 


( سورة الدثر: الاية (۳۱). (» سورة آل عمران: الاية (۱۲۹). 


” سورة البقرة: الاية (۲۸4). 


١‏ صواعق معجزات أم الکتاب مم سس آيات القرآن التشايسبة 


.من شاء فلیوّین وم شاء فلیکفز. 4 . 

9 لمن شاء يتك أن عو ۱ . 

ف .من شاه مد الق ریم مایا . 

۾ کل ا ا ا 

۵ لمن شاء یکن أن عفدم ویر 

فآية: # .یهدی مَن يَشَآءْ.. 4: أي كل من شاء سلوك طریق الحق 
والحقيقة والدین وصمّم على سلوکه بصدق فالله يهديه» وکل من یشاء من 
العباد سلوك طریق الي واملاك ويصرٌ على سلوکه فلا إكراه في الدین وذلك 
عندما تستولي الشهوة الخبيئة على لب نفسه ثم يعالح تعالى مرضه. 
# ..يَغْفِرٌ لمن يَسَآءُ.. 4: المغفرة» ۾ ..ویعن من يشآء.. 4: لمن سلك 
طرق الغي ومرضت نفسه فالله تعالى يطهّرها بما يناسبهاء ومن ل تطهر نفسه 
في الدنيا فقد تطهر وقد لا تطهر بالبرزخ» أما من يطهر بالبرزخ بعد شدائد 
وأهوال فمقب إلى الحنة» وهناك من لا يطهر بالبرزخ فلا بد من تطهير نفسه 


بالنار فان طهرت تنطبق عليه الآية: نَم جى آلنین انوا ونر 


۲ سورة الكهف: الآية (۲۹). ۳ سورة التكوير: الآية (۲۸). 


۲ سورة النبأ: الآية (۳۹). ( سورة عبس: الآية (۱۲-۱۱). 


© سورة للدثر: الآية (۳۷)۔ 


۳۱ 


١‏ صواعق معجزات أم الکتاب مم سس آيات القرآن التشايسبة 


الظلیی فا چیا 4 . وباحدیث الشریف: «بخرج من النار من 
كان في قلبه منقال ذرة من ایمان»(؟. 

فعلى الإنسان أن يتطهّر في دنياه لكيلا يحتاج إلى عذاب شديد ليطهر في 
البرزخ أو النار (لا جعلها الله تعا ی لنا لزاماً). 


5 


ل .اما الَذِینَ فى فلوبهم ریغ َيتَبْعُونَ ما تشه مِنَهُ اتیقاء الفتتة وابیفاء 
تأويلهء.. 4: فهل من العدالة أن يعطي اللہ تعالی أناساً الخير ویجعلهم أتقياء 
وآخرين ضالین کافرین» هذه الزاعم كلها كفر» تعارض كمال ال اللہ ما 
خلق أناساً وقدّر علیهم هذا التقدير» لکن أعطاك الاعتیار لتکون فخوراً 

بعملك وتقبل به علی ك وتدخل لال لا وتا غلم اوه 4 إل الله 
حون فى آلولم يَقُولُونَ ءامنا به کل ین عند گا وَمَا کر وتو 
لیب . ومن هذه الآية الكريمة يتبيّن أن الراسخین في العلم یعلمون 
تأويله كله سواء المتشابه منه وغير المتشابه بدليل الآية: 


ا 


2 سے فى و صد ۶ ۳ 3 
© بل هو ءات بيت فى صذور الذي أوتوا : لأنحم عرفوا 
ن کلام | 


كمال أنبيائه التأويل الحق المبين * .اتقو الله 


( سورة مرم: الآية (۷۲). ۳ کنز العمال ج١/٢٤۲۸.‏ 
7 سورة العنکبوت: الآية .)4٩(‏ ۳ سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 


۳۲ 


| صواعق معجزات أم الکتاب / مر آيات القرآن المتشايسية 


ألم يطلب تعالى منا تدبّر آیاته ‏ وقد یرت آلقرَءَانَ لل کر قل من مد 74". 

أما في تفسيرهم للآية الكرمة « ..وَمَا يَعْلَمُ َويد إل أللهُ.. ‏ فیقصرون 
علم التأويل على الله دون أن يطلع تعالى عليه أحداً فيقفون القراءة عند لفظ 
الجلالة. 8 ..وَآلرَسِحُونَ فى العلم يَقُولُونَ ءَامَنَا به... 4: بأفواههی فهذا 
التأويل غير صحيح لأن الله يذكر بهم يؤمنون به كله ويؤمنون رازه كله من 
عند الله وإلاً فكيف يشهد الله هم بالاعان. جرد قولحم بأفواههم ما لم تؤمن 
به قلوبهم؟. وإذا كانت الآيات ا متشابھات لا يعلمها إا هو فلم أنزنها؟. 
أليس الإنسان عدو ما يجهل؟. ولنفرض أنما أنزلت للإعجاز فهل نستعظم 
قولاً نجهل معناه؟. فلو عرض كتاب أجنبي على رحل يجهل لغة هذا الكتاب 
فهل يقدّره أو يستعظمه ولو كان من أنفس الکتب؟. ‏ إنه تعالى يبيّن ما 
حص به نفسه من العلم كعلم الساعة» والغيب» وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وفي أي أرضٍ موت. 

إن الآيات المتشابمة جاءعت كالميزان عليها يزن الإنسان إيمانه» فالمؤمنون 
یجدونه "أي القرآن" وحدة متكاملة متناسقة لا يناقض بعضه بعضاًء بل 
کٹل بعضه بعضاًء أما الذين في قلوهم زيغ فيروته بصورة معكوسة تماماً 


فيحاولون إظهاره للناس ليشككوهم به ابتغاء الفتنة التي في نفوسهم وابتغاء 


( سورة القمر: الآية (۱۷)۔ 


۳۳ 


۱ صواعق معجزات أم الکتاب / مس آيات القرآن ا متشابسية 


تأويله على غير وجهه الصحيح. . ومن فتنتهم تلك ظهرت فرقتا (الجبرية 
والمعتزلة) التي ذٌ قرنھا في العصر العباسي. 
أوبعد الذي یناہ يريدون منا أن نرحع إلى تفاسيرهم وإلى ما نقلوه لنا من 
أحاديث مختلفة وآراء متضاربة» وإلحاد في أسماء الله الحسنى» وتفکك في 
المعاني وعدم ربط الآيات ربطاً حکماً بعكس ما أخبر تعالى في كتابه الكريم: 

گے ہی جو وی ےو مو و سی و 1 (١)‏ 

وقوله تعالى: ۾ أقَلا یَتَدَبْرُونَ القرءان وَلَوَ كانَ من عند غیر آله لَوَجَدُوأ 
فيه حلفا کییا 4 . 

واستناداً إلى هذه الآية الكرعة نقول: لو تدبّر المفسّرون كتاب الله لما وقع 
أي اختلاف في تفاسيرهم» أما وإنك لتكاد بحد في تفسير کل آية عدداً من 
الآراء المتضاربة والأقوال الختلفة فهذا يدل على أنما ليست من القرآن في 


سی و 


۲ سورة هود: الآية (۱). ۲ سورة النساء: الآية (85). 


۳ 


3 2 م2 
پا اند لقرء ان کرم ©) فى کتب 
تهس و كل رس او و رک ق و سے 
مکنون © لا یمشهه الا المطهرون 
7 نی ی ود مج 
دق تنزيل من رب العايين 4 


صدق الد العظیم 


۱ صواعق معجزات آم الکتاب الشرع العجز لأحرف وائل السور 


الشسرح لعج لأحسرف آوانسل السسور 
لرب قائل أن یقول: اذا بدأ الله تعالى سورة البقرة وأمثاما من السور 
الكرعة بمثل هذه الرموز (الّہ الره رت؛ قت..)» ولم یذکر لنا ما يشير إليه 
على وجه صریح» هل هي كما عجزوا عن فك هذه الرموز ولم یدرکوا 
معانیها.. یقولون الله أعلم براده؟. فهل وضع الله عز وجل لنا آشیاء أو رموزاً 
في القرآن لا نستطیع فهمها وهذا يتناق مع علم الله وکماله أم أن قصور 
هتنا وعدم تدبرنا لآيات القرآن الکرم ما جعلنا عاحزين عن فهم هذه الرموز 
بتأويلها العالي والکامل الذي یتوافق مع كمال الله وعلمه وحکمته؟!. 
بيّن لنا فضيلة العلامة الکبیر (محمد أمين شیخو) 
فهم القران: أن فهم القرآن یتوقف على مبدأين اثنين: 
۱- طهارة النفس. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «إ ِنَم لزان گرم 


2 ET, 


© فى کتب مکنون © ل یمه إلا الْمُطْهَرُونَ © تنزيل ین رب 


0 


وطهارة النفس أمر يسير فنظرة في هذا الكون لا بد أن تمدي صاحبها إذا 
كان صادقاً في طلب الحق إلى معرفة خالقه ومربيه وتعرّفه بإلهه ومسيره فإذا 


آمن الانسان بلا له إلا اللہ وعرف أن سير الكون كله بيد الله فلا شك أن 


۲ سورة الواقعة: الآية (۸۰-۷۷). 


۳۹ 


1[ صواعق معجزات أم الكتاب ‏ / تبر الآيات ويِمَظةَ التفلير 


ٍعانه يبعث في قلبه حشية وهذه الخشية تحمله على الاستقامة على أمر الله 
عندها يثق برضاء الله عليه فيقبل عليه تعالى وتحصل له صلة بخالقه 
وبالاقبال على الله تشتق النفس الكمال من صاحب الکمال وتطهر مما فيها 
من حبث وأدران وهذا ما أشارت إليه الآية الكرمة: # صِبَعَة 5 
أَحَسَنْ ى آله صبَقَة.. 4 . 

وبحذه الصفة التي اشتقها من الله تعالى تحدہ يحب أهل الكمال ويُقدّر من 
فاقه في الكمال وقد غدا أهلاً لأن يدرك كمال رسول الله ية ويمس معان 
ذلك الکلام العالي النطوي على الكمال فیووّله بما يتوافق مع الکمال قال 
تعالى: 9 لا يمشه: إلا الْمُطْهَرُونَ 4 . 

۲- تدبّر الآيات ويقظة التفکیر. 

فإذا قرأ المؤمن # الم 4 فلا شك أن تفكيره يستيقظ منبعثاً من رقاده 
متسائلاً عما تشير إليه حروف هذا الرمز فيتنبّه ويفكر ومن لا يفكر فلا 
حدوی له والتفكير مة الإنسانية» فينبغي على الانسان أن لا يقلد دون 
تفكير بل عليه أن يفكر بالصلاة وحقيقتها وما فيها وبالصوم وأسبابه 
وموجباته وبالحج وما فيه من أسرار وحكم بالغة تسمو بالإنسان لأسمى 


مراتب الإنسانية. 


۲ سورة البقرة: الآية (۱۳۸). 


۳۷ 


۳ صواعق معجزات أم الكتاب 2 طالر4 
وتدل الکلمات التالية بسورة البقرة بعد: 49 الم 4 وهي 
الو کلمة (ذَلِكَ الكت النتهية بکاف الخطاب أن 


الحاطب رسول اللہ #5 من قبل الله تعالى. 


0 5 وو ےہ ہل و کا مدع 2 2 (۱) ہے 
وكلمة # والذین يُؤَمِنُونَ ما أنزل لك وَمَا آنزل من قبِلكَ.. 27# تشير 


أيضاً إلى أن المخاطب (فا هو رسول اللہ عَم المنزل عليه هذا القرآن ویجول 
هذا الفكر جولته في بحث عن معنى الحروف مستمداً العون من اللہ تعالى 
فيرى بما فيه من كمال أن هذه الحروف إشارات لأ ماء رسول اللہ مَك الذي 
فاق الخلق جميعاً في الكمال وكأنه يسمع أن الله تعالى ينادي رسوله طَّ. 

(۱): أي: يا آهد الق إذ بعلمك العالي الرفيع وتضحياتك الکبری 
غدوت قريباً مني فحمدتني حمداً سبقت به كافة عبادي فکنت آهدهم لي 
وأعظمهم تقديراً لفضلي وخيراتي وإحساني وتسييري ار لكل عبادي 
وبذلك صرت لطيفاً. 

( ل ): يا لطيفاً.. فكل من رافقت نفسه نفسّك الطاهرة اللطيفة عرحت به إلي 
ودحلت بنفسه بلطف علي وكذا وبقربك مني أحببت نعيم ذلك القرب للخلق 


وبفعلك الطيب صرت محموداً عندي وعند لقي وذلك رمز ( م ) بكلمة: (الم). 


۲ سورة البقرة: الآية (4). 


۳۸ 


1 صواعق معجزات أم الكتاب صفات عالية لرسول الله ع 


رب سائل أن يسأل: 

لم جعلها الله على شكل رمز ولم يخاطبه صراحة: يا أحمد ا خلق يا لطیفاً يا حمود؟! 

المراد من ذلك أن يتيقظ التفكير فتفهم المعاني. فكل سورة حعل الله تعالى 
ها مفتاحاً فإذا مع هذا المؤمن نداء الله لرسوله واصفاً إياه بأعلى صفات 
الكمال فعندئذ ترتبط نفسه بنفس رسول اللہ َه برباط ا حبة والتقدير لهذا 
الرسول الكريم وتراه يقرأ الآيات التالیة كلها مصاحباً لتلك النفس الطاهرة لا 
ينفك عنها وتلك هي الشفاعة في معناها الصحيح صحبة تلك النفس 
المؤمنة لنفس رسول اللہ به الركية الطاهرة وارتباطها با برباط الاستنارة 


والإحلال والتقدير وا حبة. 


صفات عالية إذاً فأوائل أحرف السور الواردة قي القرآن مثل: 
لرسول الله ۶ (ال حهيعص الر» طه» یس» رت...) 
وغیرها إنما هي عبارة عن صفات عالية لرسول الله ## جاءت على شکل 
رموز لكي نتدبرها فنفهمها وتحثنا على التفکیر وتقدیر رسول الله تن لندحل 
بواسطته على الله تعالى» وننال الشفاعة النفسية امه فأحرف آوائل السور 


۳۹ 


| صواعق معجزات أم الكتاب صفات عالية لرسول الله ج8 


عبارة عن مفاتيح لسور القرآن» ورموز لإدراك معان القرآن بعدها بالتفكير 
المستنير مع الفاتح َيه لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى 
صراط الله المستقيم. 

فالسورة من القرآن الکریم إِنما هي تلك الآيات المجموعة بعضها إلى بعض 
وذات الدلالة العالية فهي في ترابط آیاتھا وق إحكام نظمها وتسلسل المعاني 
الواردة فيها ودورانھا حول هدف وغاية واحدة وكون ما فيها من الدلالة 
حصناً حصيناً يحفظ الإنسان الذي يلجأ إلى العمل بحا من الوقوع في 
المصائب والمكاره» هي في ذلك كله أشبه بالسور يحيط بالمدينة فيحفظ أهلها 
من كل مكروه» وهكذا فكل سورة من القرآن الکرم اما هي حديث متصل 
يحدّئك به حالقك ويبدأه بمقدمة ثم يفصّل لك الحديث ويورد لك بعض 
القصص أحياناً تأييداً لما ورد من معانٍ ودلالة» نم يختم لك الحديث الذي 
بدأه بخاتمة مناسبة للسورة» فمن كان قريباً من خالقه مقبلاً عليه بنفسه بمعيّة 
رسوله 8 أدرك المعنى الكلي للسورة وفهم المراد منها ثم وحد ذلك الارتباط 
بين آیاتھا. ومن ۸ يكن له ذلك القرب والإقبال والصحبة لم يدرك من هذا 


شيئاً قال تعالى مشيراً إلى هذه الناحية بقوله الكريم: 


١‏ صواعق معجزات آأم الکتاب ‏ / صفات عالية لرسول الله ع 


صد 


« وَلَوَ جلت فا ام لقالوا َو فُخِلت ايس عاعجمی عرو 
فل هو لت باكرا هد ویفاء SSN‏ 
ور ور بهم عمی آولتپلک يادوت من مکان یبد 4( 

لقد بین العلآمة الحليل محمد أمين شیخو معنى کلمة ‏ ال 4.. کذلك 
بین لنا ما بيه من مفاتیح السور بقربه العالي من ربه وطهارته النفسية وأفكاره 
المستنيرة» إذ شرح معاني أوائل الأحرف كلها مثل: 

(کهیتص): يا كامل» پا هادي یا عين بلق ی احق يا صادق کل 
ذلك نلته بصدقك. كمالك حعلك تتطلب هداية الخاق. 

(الر): (۱): أي يا أحمد الخلق» ( ل ): يا لطیف» ( ر ): يا رحيماً 
بعبادي وحلقي. 

(المر): الله تعالى ينادي حبیبه: ( ١‏ ): يا أحمد الخلق» ( ل ): يا لطيفاً 
صرت شفیعاً للعالمين» ( م ): يا حموداً عند حلقي» ( ر ): يا رحيماً بعبادي. 

(طه): يا طاهراً طهارتك أمّلتك لأن تكون هادياًء وكذلك (یسن) 
وغيرها.. وهذا ما لم يبينه الأوائل. 
ونما يلفت نظرنا أن معظم السور القرآنية المبتدئة بحروف مقطعة تحوي 
الكلمات التالية ما على كاف المُخَاطبْ وهو رسول الله لہ كما قي سورة 


۲ سورة فصلت: الآية .)٤٤(‏ 


٤١ 


صواعق معجزات أم الكتاب 


آل عمران: ۾ الم © آله لا له إلا هو لحي الْقَيُومُ © 


صفات عالية لرسول الله 5 


رل علیاک 


ہیا ے۔ 


أو ليس ذلك برهاناً قاطعاً على أن المخاطب بأحرف أوائل السور هو 


رسول الله ؟. 


أوليست هذه صفات ذا الق العظيم ##؟. أبعد هذا الوضوح والبیان 


بیان؟!. 


رار د ر (مالین 


5 


قال تعالى: ( افلا يتدبّرون القرآنَ و لو کان مِنْ عند 
یر ال لوجدوافی اختلاً كثيراً ) وآية فلا يدر ون 
لقن ام على فرب أقفافًا ) فتاویسل القرآن العظيم 
والتأويل ا حقمَثلّهُ كالميزان ء توزن عليه معاني الآيات 
ا حقیقیة بالإبمان » و التأويل الأوسع الشامل الكامل 
و ریا 

مو رو پر و یس 
دی رو 
مو ابات نات في شور ی اوشوا للم بو 
أي :أوتوا العلم والشهود بأسماء الله اخسنی » فالقس رآن 
(هُّدیٗ لقن پر . .و ما یعلم تأويلة إل الله والرَاسِخونَ 
في العلم ..). 
فالقرآن آیات بینات في صدورهم كما قال تعا ی فأحری 
بالفسرین الذین یتصدون لتأویل القرآن الکریم أن یژمنوا 
أولاً بالله من آياته الكونية و لیتقوا بالاستنارة بصحبة 


رسول الله ( 8) فیژتوا العلم و یعلموا التأويل . 
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